
 

 

44

44

ل : المبحث الثاني    الركن المادي للتدخّ

  

ل الجرمي لایشكّل الركن  ل وفقاً لتقسیم بمادي للتدخّ النشاط أو العون الذي یقدم علیه المتدخّ

ّع دوار بین المشتركین بالجریمة ، و الأ ّ علیها المشر یتّخذ إحدى الوسائل أو الصور التي نص

ن العقوبات ، بحیث تقوم بین هذا النشاط و بین من قانو)  80( في المادة )  1( الأردني حصراً 

نة نشاط الفاعل رابط ة معیّ ل ، ة تؤدي إلى نتیجة جرمیّ فلا بد لقیام المسؤولیة الجنائیة للمتدخّ

ل على النحو الموصوف هي نشاط یأتقق عناصر الركن المادي كاملة ، و من تح یه المتدخّ

د قانوناً ، یجعل منه مشاركاً في جریو  أن یرتبط هذا النشاط بنشاط لفاعل  ما ، ومة المحدّ

د لها وصفاً مستقلاً بنص القانون ، و أخیراً لا بد من ارتباط نشاط  أصلي في الجریمة المحدّ

ة ، و هذه الرابطة هي علاقة السببیة بینهما ، بحیث أنّ الجریمة قد  ل بالنتیجة الجرمیّ المتدخّ

ل  ً على نشاط المتدخّ ل ، بحی ) 2( ارتكبت بناء ه لو لم یتدخّ ّ ارتكابها بصورة مغایرة أو لث أنّ تم

ه  ل فإنّ ً على فعل المتدخّ بوقت مغایر أو ربما لا ترتكب مطلقاً ، فإذا لم ترتكب الجریمة بناء

م له زید  یصبح بمنأى عن العقاب ، مثلاً لو أنً شخصاً كان یبحث عن سلاح لقتل آخر ، فقدّ

یه ، أخرج من جیبه سكیناً و طعنه به ، فتكون جریمة مسدساً و لدى لقاء الجاني بالمجني عل

لاً فیها و لا تجوز ً على فعل زید ، و لا یعتبر متدخّ ة  القتل لم ترتكب بناء د نیّ ّ معاقبته على مجر

 لها بالجریمة ، طالما أنّ مساهمته لم تكن لها أي فائدة بالنسبة للجاني ، و لم یكن شتراكالإ

 ِ ً علیها فعلته بنا أي أثر و لم یأت   .ء
30  
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  :و سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

ل : المطلب الأول    .نشاط المتدخّ

ل : المطلب الثاني    .النتیجة الجرمیة للتدخّ

ل و النتیجة الجرمیة : المطلب الثالث    .العلاقة السببیة بین نشاط المتدخّ

  

ل :  المطلب الأول   .نشاط المتدخّ

ل بهدف تقدیم  لك السلوك الإراديل هو ذالنشاط الجرمي للمتدخّ  ، الذي یصدر عن المتدخّ

نة ، و هذا النشاط في أصله و لو ارتكب دون اتصاله  العون للجاني لتحقیق نتیجة معیّ

نة یكون على الأغلب نشاطاً مباحاً ، إلا أنّ ارتباطه بجریمة المساهم الأصلي  بجریمة معیّ

ة ، و في الحا ع على عقوبة على فعل من أضفى علیه صفة الجرمیّ ّ ّ فیها المشر لات التي نص

ت علیها المادة  ل التي نصّ ما یكون ذلك بهدف تجریم هذا النوع من )  80( أفعال التدخّ ، فإنّ

ل ، بحیث تقوم به جریمة كاملة ، و من ذلك ما نصت علیه المادة  من قانون )  119( التدخّ

أ أو ساعد في المملكة أیة محاولة لقلب دستور كل من نظم أو هی: " العقوبات حیث ورد فیها 

، و كذلك ما " دولة أجنبیة موالیة ، أو تغییر النظام القائم فیها بالقوة یعاقب بالاعتقال المؤقت 

كل من شجع غیره بالخطابة أو الكتابة : " حیث نصت على أنّ )  161( نصت علیه المادة 

الأفعال التي تعتبر غیر مشروعة بمقتضى المادة أو بأیة وسیلة أخرى على القیام بأي فعل من 

الإشارة إلى أنّ  مع، " من هذا القانون ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین )  159( 

تخص الجمعیات غیر المشروعة و ما ترتكبه من أعمال ، مثل قلب الحكومة )  159( المادة 

  .أو قلب الدستور بالثورة أو تخریب الممتلكات العامة 
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ه )  2/  115( و كذلك نص المادة  ل الفرار لأسیر حرب : " حیث نصت على أنّ كل أردني سهّ

النصوص  و غیر ذلك من" ، أو أحد رعایا العدو المعتقلین عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

ل في تحدید نطاق تطبیق ، التي تتعلق بأمن الدولة  و تبدو أهمیة النشاط الذي یأتیه المتدخّ

ل النصو  ، حیث یظهر هذا النشاط بصورته الجلیة ، و )  1( ص القانونیة المتضمنة صور التدخّ

یتحقق من خلال هذه الوسیلة الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون ، و هذا النشاط هو 

ل ، و قد یكون هذا النشاط مادیاً أو معنویاً ، و  محل إقامة الدلیل على تحقق جریمة التدخّ

  : لمطلب إلى ثلاثة فروع سنقسم هذا ا

  .وسیلة النشاط المعنوي للتدخل : الفرع الأول 

  .صور النشاط الجرمي للتدخل : الفرع الثاني 

  .السلوك السلبي للتدخل : الفرع الثالث 

  .وسیلة النشاط المعنوي :  لفرع الأولا

  .ماهیة النشاط المعنوي للمتدخل : أولاً 

شاط ایجابي ذو مضمون نفسي ، یتوجه به المتدخل إلى النشاط المعنوي للمتدخل ، هو كل ن

نفسیة الفاعل أو الشریك ، لیزیل عنه عوامل التردد و یقوي اندفاعه و تصمیمه على ارتكاب 

ً علیه لا و    ، و هو ما یسمى بالمساعدة النفسیة أو الذهنیة ، ) 2(  الجریمة فیرتكبها بناء

  31جریمة إلا من خلال الایجابیة ، فلا یصلحیتحقق النشاط المعنوي كصورة للتدخل في ال

                                                
  
ً أن یقوم )  2/  80( تشترط المادة " قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن .  1 ّ الفعل تدخلا من قانون العقوبات لیعد

ل بنشاط ما یؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجریمة ّ ً لارتكابھا أو  المتدخ ، سواء أكان النشاط سابقا
ل إحدى الوسائل المعینة في المادة  ّ خّذ المتدخ ل إلا إذا أت ّ ر وجود التدخ ً بتنفیذھا ، و لا یتصوّ ً أو مقترنا ( معاصرا

دة على سبیل الحصر )  2/  80 ، منشور بمجلة نقابة المحامین ، )  204/  1168( تمییز جزاء رقم " : و المحدّ
  . 2011ص 
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  السلوك السلبي لتحقق صورة من صور التدخل ، و إن كان من المتصور تحقق التدخل

، و یمكن أن یتحقق ذلك السلوك أو النشاط الایجابي بالكلام أو الكتابة أو  ) 1( بالامتناع  

ي ، أو تصدر عن الوجه الإشارة ، فقد تصدر عن المتدخل عبارات تشجیع للمساهم الأصل

ابتسامة تدل على الرضا عن ارتكاب الجریمة ، أو تصدر من العین إشارة تفید معنى المضي 

، و لا بد أن تقترن هذه الوسیلة عند ارتكابها بالقصد المعنوي  ) 2( في ارتكاب الجریمة 

لنتیجة في الجرائم قیق االفعل في الجرائم غیر العمدیة ، و لارتكاب الفعل و تحللتدخل لارتكاب 

، كما أنّ لتعدد الأدمغة خطورة جرمیة لا تقل  ) 3( و هذا النشاط ذو مدلول نفسي ، العمدیة 

النفسیة تكون في المساعدة  لجناة المنفذین للجریمة ، بل إنّ عن خطورة تعدد الأیدي و ا

بالإرشادات أو  بعض الأحیان أجدى من المساعدة المادیة ، فمما لا شكّ فیه أنّ إمداد الجاني

المعلومات عن مكان تواجد المجني علیه ، هو أبلغ و أهم من إعطائه حبلاً أو سلماً 

لاستخدامه في تسلق المنزل ، كما أنّ أسلوب المساعدة النفسیة یؤثر في النفس ، و یبقى 

  . ) 4(  في ذهن الجاني أثناء تنفیذ الجریمة مما یقوي إصراره و تصمیمه 

هنا إلى أنّ المساعدة النفسیة أو التدخل بسلوك معنوي ، لا یمكن بحكم و تجدر الإشارة 

هذا التدخل إلا أن یكون مساهمة تبعیة لبعده عن مادیات الجریمة و تنفیذها ، كما أنّ طبیعة 

كلمة عابرة تقوي من عزیمة الفاعل ، لا یمكن اعتبارها تحریضاً لأنّ التحریض من شأنه أن 

ذلك لم یعتبر المشرع ي ، و لیس مجرد تشجیعه و تقویة تصمیمه ، و لیخلق الفكرة لدى الجان

ما هو مساهمة من نوع ، التحریض التشریعات كباقي الأردني  مساهمة تبعیة بالجریمة ، و إنّ

                                                                                                                                       
  . 148محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص .  1
  . 201نائل عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . د . 2
  .و ما بعدھا  448، ص  1995للقانون الجنائي ، منشأة المعارف بالإسكندریة ،  رمسیس بھنام ، النظریة العامة. د .  3
  . 433محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص . د .  4
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ها بذات الوقت لیست أصلیة ، فلو أنّ التحریض قد وقع فعلاً و تدخل شخص بتقدیم  خاص لأنّ

ّض یعاقب إرشادات لارتكاب الجریمة للفاع ل ، إلا أنّ الأخیر لم یرتكب الجریمة ، فإنّ المحر

ل م الإرشادات كمتدخّ ، لأنّ  مستقلاً لاكتمال أركان جریمة التحریض ، بینما لا یعاقب من قدّ

لة  ، والجریمة الأصلیة لم تقع  تبصیر الجاني بطریقة : یعد من قبیل المساعدة النفسیة المسهّ

، أو إعطاء الجاني  ) 2( ، أو كیفیة إعداد میزانیة مزورة  ) 1 (رقته الدخول إلى المكان المراد س

، أو  ) 3( إرشادات عن أماكن الطعن القاتلة ، أو كیفیة التغلب على مخاطر تنفیذ الجریمة 

شرح كیفیة إیقاف جهاز الإنذار الإلكتروني و إبطال مفعوله ، أو وعد الفاعل بالدفاع عنه و 

  . ) 4( علیه  تولي شؤونه إذا ما قبض

  

ا یشتبه به  :ثانیاً  ّ   .تمییز النشاط المعنوي عم

لم تكن فكرة النشاط المعنوي واضحة المعالم لدى الفقه ، إذ جرى الخلط بینها و بین الأفكار 

القانونیة القریبة منها ، و بالأخص صورة التحریض و الفاعل المعنوي ، و یرجع مثل هذا 

وي من جهة و بین التحریض من جهة نتفرقة بین النشاط المعالخلط بالنظر إلى عدم وضوح ال

و علیه    میة و مداها ، أخرى ، و بینهما و بین الفاعل المعنوي من حیث وجود الإرادة الجر 

تناول هذا المطلب في فرعین ، یخصّص الأول للتمییز بین النشاط المعنوي و فسوف أ

  32.وي و الفاعل المعنوي و الثاني للتمییز بین النشاط المعنالتحریض ، 

  

  
                                                

  .  10، ص  1995، القاھرة ،  1حسام الدین محمد أحمد ، المساعدة على ارتكاب الجریمة ، دار النھضة العربیة ، ط . د .  1
  . 10ص ،  المرجع نفسھ.  2
  . 11، ص نفسھ  المرجع.   3
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  .النشاط المعنوي و التحریض  .  1

فمن حیث أوجه  من أوجه التشابه و الاختلاف ، یوجد بین النشاط المعنوي و التحریض كثیر 

  :التشابه 

في الكثیر من تعدّ صورة التحریض إحدى صور المساهمة التبعیة في الجریمة  .أ 

خلق التصمیم " ، فهي تقوم على یع الأردني التشریعات ، بینما لا تعدّ كذلك في التشر 

د محاولة خلق  ّ ة دفعه إلى تنفیذها ، أو مجر على ارتكاب الجریمة لدى شخص آخر بنیّ

، في حین یعدّ النشاط المعنوي إحدى الوسائل التي تقوم علیها )  1(  "ذلك التصمیم 

ّ علیها الشارع في المادة  ل ، و التي نص قانون  من)  2/  80( صورة التدخّ

ل إلى نفسیة الفاعل أو  ه به المتدخّ العقوبات ، و یتمثّل بالنشاط الإیجابي الذي یتوجّ

د و یقوي لدیه عوامل الاندفاع  صوب ارتكاب الجریمة الشریك ، لیزیل عنه عوامل التردّ

ً علیه   .، فترتكب الأخیرة بناء

ز صورة التحریض عن  .ب  ، رادة الجانيعلى إالنشاط المعنوي أنّ كلاً منهما یؤثّر تتمیّ

ة الجاني و إ من  رادته لحمله على ارتكاب الجریمة ، فهو سلوك مقصود به نفسیّ

خلال إبراز البواعث التي تدفع إلى الجریمة ، و تحبیذ الآثار التي تترتّب علیها ، و 

التخفیف من شأن العقبات التي تعترض طریقها ، أو من خلال شد العزم و تقدیم 

ل تنفیذها ، و إن كان بدرجات متفاوتة الإرشادات اللاز    .مة التي تسهّ

یلاحظ أنّ صورة التحریض و كذلك النشاط المعنوي ، یتجهان بشكلٍ مباشر إلى نفسیة  .ج 

ر أن  ّ ان على موضوع ذي صفة جرمیة ، فلا یتصو هما ینصبّ الجاني ، بالنظر إلى أنّ

 33ن إرادةیتم أي منهما بصورة غیر مباشرة ، إذ لا یوجد إرادة أخرى بی

                                                
  . 397نظام المجالي ، شرح قانون العقوبات الأردني ، مرجع سابق ، ص . د .   1
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ل بالنشاط المعنوي و بین من یراد التأثیر علیه   ّض أو إرادة المتدخّ  . ) 1( المحر

یستخلصهما القاضي من كما أنّ كلاً من صورة التحریض و وسیلة النشاط المعنوي  .د 

خلال تقدیره للظروف و الملابسات المحیطة بالجریمة ، أو من شهادة الشهود أو 

للاحقة التي تشهد على كل منهما ، شریطة اعتقاده سائغاً القرائن ، أو من الوقائع ا

ره الوقائع التي أثبتها الحكم  ّ   . ) 2( تبر

ة فروق كثیرة بیو  ّ ، تكمن في وقت تقدیم كل ن النشاط المعنوي و صورة التحریضبالمقابل ثم

ّ نهما و في مقدار الخطورة الكامنة، م ،  ر إلا سابقاً على نشوء الجریمةفالتحریض لا یتصو

لدى الجاني ، في حین یمكن تقدیم النشاط المعنوي  الفكرة الجرمیةباعتباره یقوم على خلق 

 ّ ا سابقاً أو معاصراً على تنفیذ الجریمة أو لاحقاً علیها ، إذا تم ّ اً ، إم باعتباره نشاطاً ثانویاً تبعیّ

للجاني أو مساعدة الاتفاق أو التفاهم على تقدیمها قبل ارتكاب الجریمة ، كتضلیل المطاردین 

 ي الخطورة الجرمیة بینهما كبیركما أنّ الفارق فلى الفرار بإرشاده عن كیفیة ذلك ، الجاني ع

اته  ، فالتحریض یحتوي النشاط المعنوي ، بحیث یمكن القول بأنّ كل تحریض یحمل في طیّ

ما العكس غیر صحیح ، من هنا تبدو الخطورة الجرمیة لدى الم ّض أقوى و نشاطاً معنویاً إنّ حر

ل بالنشاط المعنوي ، التي قد تبدو لدیه  ( جسامة مثل هذه الخطورة أقل أكبر منها لدى المتدخّ

ق ،  ) 3 و یبدو الاختلاف كذلك في حالة اقترانهما بعضهما ببعض في جریمة واحدة ، إذ یتحقّ

ّ ی د ثم ّض على القتل فیتردّ ّ یلیه النشاط المعنوي ، كمن یحر أتي ثالث و التحریض أولاً ثم

عه علیه ، و قد یتم النشاط المعنوي بشكل ضمني صریح ، كمن یستحسن للفاعل  أو34یشجّ

                                                
  . 398نظام المجالي ، شرح قانون العقوبات الأردني ، مرجع سابق ، ص . د .  1
، و قد كانت بعض وسائل النشاط  370عوض محمد ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص . انظر الاستدلال على التحریض ، د .  2

المعنوي تعد نفسھا من صور التحریض في القانون الفرنسي ، فالنصح و الإرشاد و إعطاء التعلیمات و التوجیھات كان قد اعتبرھا 
ً ، و قد سا عبد الفتاح الصیني ، . یره في ذلك الفقھ و القضاء الفرنسي و المصري ، انظر في ذلك ، د المشرع الفرنسي تحریضا

  . 222الاشتراك في التحریض ص 
  . 149محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص . د .  3
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ا التحریض فلا یكون إلا صریحاً  ارتكاب الجریمة ، فإنّ ذلك یعدّ تشجیعاً له على ارتكابها ، ّ أم

تبقى ، فالعلاقة بین النشاط المعنوي و الجریمة یبقى على درجة أقل من صورة التحریض التي 

اً ، و یشیر بعضهم إلى أنّ النشاط  ) 1( فیها هذه العلاقة أقوى  إن  –المعنوي لا یكون إلا خاصّ

إذ یجري توجیهه إلى الفاعل أو الشریك ، على عكس التحریض الذي یمكن  –جاز التعبیر 

معنوي و بعبارة أخرى فإنّ النشاط ال،  ) 2( توجیهه إلى الجاني ، كما یمكن توجیهه إلى العموم 

د كلمة عابرة  ّ د العلم بالجریمة و عدم الاعتراض علیها ، أو من مجر ّ ، الأمر  ) 3( لا یقوم بمجر

ره في صورة التحریض التي تقوم أساساً على وجود ذهن خالي من الجریمة  ّ الذي لا یمكن تصو

ره الجریمة  ّ ّض لیخلق في ذهنه و تصو   35. لدى الفاعل أو الشریك ، فیأتي المحر

ني لا أتفق و علیه اقتصار نشاط المتهم على " مع ما ذهبت إلیه محكمة التمییز من أنّ  فإنّ

ّضه على ذلك ، و رافقه إلى البیت الذي یقیم  الطلب من الزوج أن یقتل زوجته القدیمة و حر

على بعد مئة متر من المنزل شاهدا ى الأمر مقابل خمسمائة دینار ، و فیه لمساعدته إذا اقتض

لا التنفیذ ، مضاءة من أجل تناول وجبة السحور ،  بعض المنازل فإنّ  و بطلب من المتهم أجّ

ل  ما تشكّل بالنسبة للمتهم جریمة التدخّ هذه الواقعة لا تشكّل جرم التحریض على القتل ، و إنّ

  . ) 4( " من قانون العقوبات ) ج / ب  2/  80( بالجرم وفقاً للمادة 

  

یتّصف بالصراحة ، هادفاً منه حمل الزوج على قتل زوجته فالنشاط الذي بذله المتهم كان 

الذي یدخله في صورة التحریض ،  القدیمة ، مستعیناً بالنقود كوسیلة لتحقیق غرضه ، الأمر

                                                
  . 2مرجع السابق ، ص تحریض على الجریمة ، أحمد المجذوب ، ال. د .  1
  . 437، مرجع سابق ، ص قانون العقوبات اللبناني نجیب حسني ،  محمود. د .   2
، مجموعة القواعد القانونیة ،  1961كانون أول  16، )  514( تمییز سوري ، الغرفة الجنائیة ، قرار رقم .  3

، )  220( ، قرار رقم  1959تشرین ثاني  11، )  579( ، تمییز سوري ، الغرفة الجنائیة ، قرار رقم  395ص 
محمود نجیب حسني ، المساھمة . ، مشار إلیھ لدى د  394، مجموعة القواعد القانونیة ، ص  1965نیسان  1

  ) . 1( ، ھامش  148الجنائیة ، مرجع سابق ، ص 
  . 407، ص  1988مجلة نقابة المحامین ، سنة )  1985/  243( تمییز جزاء رقم .  4 
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ضه على ذلك و " كمة لعبارة ما یؤكد ذلك ما ورد في منطوق الحكم من استخدام المحو  ّ  ، " حر

ان خالي الذهن من فكرة الجریمة ، فكان دور المتهم من الحكم أعلاه أنّ الزوج كو یفهم كذلك 

هو خلق الفكرة و التصمیم لدیه ، الأمر الذي یقیم في مواجهة المتهم جریمة التحریض ، من 

  .خلال محاولته حمل الزوج على ارتكاب الجریمة 

  

   :أهمیة التمییز بین النشاط المعنوي و التحریض 

نوي و التحریض وفقاً لخطة الشارع الأردني في مرحلة تظهر أهمیة التمییز بین النشاط المع

ة نتیجة جرمیة یمكن  ّض ، دون انتظار لأیّ د صدوره من المحر ّ م بمجر ّ التجریم ، فالتحریض یجر

) ب /  1/  80المادة ( أن تترتب علیه ، بالنظر لكونه یمثّل صورة خاصة للمساهمة الجنائیة 

ّض بحمل أو محا ولة حمل شخص آخر على ارتكاب الجریمة ، حتى ، إذ یكفي أن یقوم المحر

أو النشاط المعنوي لمساءلة  تقویة تصمیم الفاعلیسأل عن نشاطه ، في حین تقتضي 

ل عنها ارتكاب الفاعل للجریمة في كل الأحوال    .المتدخّ

  

  .النشاط المعنوي و الفاعل المعنوي  .2

شخصاً آخر على تنفیذ  –ة وسیلة بأیّ  –دفع حمل أو ، هو كل من الفاعل المعنوي للجریمة 

ن للجریمة ، إذا كان هذا الشخص غیر مسؤول جنائیاً عنها لأي سبب من  ّ الفعل المكو

ر غیره في تنفیذ الجریمة ، و یكون هذا الغیر  الأسباب ، فالفاعل المعنوي هو كل من یسخّ

ة أم كان غیر أهل لت د أداة في یده ، سواء أكان هذا الغیر حسن النیّ ّ ل المسؤولیة مجر ّ حم

، و قد كان الفقه التقلیدي و كذلك تشریعات  ) 1( الجنائیة ، كالمجنون و الصبي غیر الممیز 

لاً  –تعتبر الفاعل المعنوي شریكاً  –و منها القانون الفرنسي  –القرن التاسع عشر   –متدخّ
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ل بالنشاط المعنوي و بین  ) 2( في الجریمة  الفاعل المعنوي من ، و یبدو الاختلاف بین المتدخّ

الإرادة الجرمیة ، و الوجه الآخر من حیث الصلة عمق وجهین ، الوجه الأول من حیث 

  .بالجریمة 

  

  .من حیث عمق الإرادة الجرمیة :  أولاً 

ل بالنشاط المعنوي ، سواء لدى  تختلف الإرادة الجرمیة لدى الفاعل المعنوي عنه لدى المتدخّ

ع  –الفقه التقلیدي  التحریض من دائرة الفاعل المعنوي بحیث یدخل فیه بعض صور الذي یوسّ

ر  –و النشاط المعنوي  أم لدى الفقه الحدیث الذي یضیّق من نطاقه ، فیقصره على من یسخّ

فالإرادة الجرمیة لدى الفاعل المعنوي تتمیز ،  ) 3( شخصاً غیر مسؤول لتنفیذ الجریمة 

ق ، إذ تتكثّف الجریمة في إرادة وا ّ حدة لدیه ، هي إرادة ارتكابها لحسابه ، في حین بالتعم

ل بالإرشاد تتوزّع على إرادتین ، هما إرادة المساهمة في جریمة الفاعل ، و  نجدها لدى المتدخّ

  36. ) 4( الأخرى إرادة ارتكابها 

و   كذلك یتّضح عمق الإرادة الجرمیة في استئثار الفاعل المعنوي بالركن المعنوي للجریمة ، 

نها المادي للمنفذ ، فإرشاد الفاعل عن كیفیة القیام بالسرقة التي اعتزم الأخیر القیام ترك رك

ل آخر غیر مسؤول جزائیاً  ّ ن یحم ّ لجنون  –بها و تنفیذها ، یعتبر ذا إرادة جرمیة أقل خطراً مم

ل  إذشخصٍ ما ل الخادم طعاماً مسموماً لوضعه ، أو من یعطيعلى اغتصاب فتاة  – یعدّ تدخّ

داً من الإرادة الف ّ ل غیر المسؤول متجر اً ، و تدخّ   .  ) 1( اعل المعنوي عمدیّ

                                                
،  12للجریمة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات ، المجلد  محمد سعید نمور ، الفاعل المعنوي. د .  1

  . 167، ص  1997العدد الثالث ، 
  . 321رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام ، مرجع سابق ، ص . د .  2
  . 174مرجع السابق  ، ص محمد سعید نمور ، . د .  3
  . 467ق ، ص ، مرجع ساب محمد رشاد أبو عرام.  د.  4
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  .بالجریمة  من حیث الصلة:  ثانیاً 

ها علاقة مباشرة ، بالنظر إلى كونه یعدّ فاعلها ،  إذ تتمیز علاقة الفاعل المعنوي بالجریمة بأنّ

ذ المادي تتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الجرمیة مباشرة ، دون أن تتجه أ ولاً إلى المنفّ

ل بالنشاط  للجریمة ، باعتبار أنّ الأخیر لا إرادة له ، في حین یختلف الأمر بالنسبة للمتدخّ

المعنوي أو الإرشاد ، إذ أنّ علاقته بالجریمة هي علاقة غیر مباشرة ، بالنظر لكونه مساهماً 

ه نشاطه المعنوي إلى الفاعل مب لاً ، فهو یوجّ اشرة لیؤثّر فیه تجاه ارتكاب تبعیاً أو متدخّ

ل تمر عبر إرادة الفاعل تجاه الجریمة ،  بالتالي و الجریمة مباشرة ، من هنا فإنّ إرادة المتدخّ

ل محلّ اعتبار    . ) 2( تصبح إرادة الفاعل و إرادة المتدخّ

رت محكمة التمییز عن هذه الفوارق بقولها   زة " و قد عبّ من یقوم بفعل من الأفعال المجهّ

ا إذا ل ّ لاً تبعیاً ، إذا كان مرتكب الفعل التنفیذي غیر فاقد للتمییز و الإرادة ، أم لجریمة یعدّ متدخّ

ن طفلاً أو معتوهاً لا اختیار كان مرتكب هذا الفعل التنفیذي فاقداً الإدراك و الإرادة ، كما لو كا

ل التبعي ، ف ، فإنّ الأمر عندئذٍ لا یدخلله ما  دم تقابل الإرادتین، ینعفي نطاق نظریة التدخّ و إنّ

ل  ه قد توصّ ز العمل في مثل هذه الحالة فاعلاً للجریمة بمفرده ، لأنّ یعتبر الشخص الذي جهّ

   37 . ) 3( " إلى ارتكابها بإنسان هو في حكم الآلة تماماً 

  

ل :  الفرع الثاني   . صور النشاط الجرمي للمتدخّ

                                                
  . 455فوزیة عبد الستار ، المساھمة الأصلیة ، مرجع سابق ، ص . د .  1
  . 468محمد رشاد أبو عرام ، المساعدة ، مرجع سابق ، ص . د .  2
  . 212، ص  1954، مجلة نقابة المحامین ، )  1953/  3( تمییز جزاء رقم .  3
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ّعنا الأردني عدد من الوسائل للتد ل و ذلك في المادة أورد مشر من قانون )  2/  80( خّ

ّعنا لم یذكر بعد إیراده بیل الحصر العقوبات ، و قد جاءت هذه الوسائل على س ، بدلیل أنّ مشر

ع في " أو بأيّ وسیلة أخرى " لهذه الوسائل عبارة  ، الأمر الذي یقصد به عدم إمكانیة التوسّ

ل أو القیاس علیها    . تفسیر حالات التدخّ

دة قانوناً و با ل بإحدى الوسائل المحدّ ، و تطبیقاً لذلك قضت لتالي فلا بدّ من حصول التدخّ

ذ نشاط  ل في الجریمة ، إلا إذا اتخّ ر وجود التدخّ ّ ه لا یتصو محكمة التمییز الأردنیة الموقرة بأنّ

ل إحدى الوسائل المعینة في المادة  دة على سبیل الحص)  2/  80( المتدخّ ر عقوبات و المحدّ
 )1 . (  

ل كحمایة لحریات الأشخاص ، و ذلك لمنع القاضي من  ع وسائل التدخّ ّ و قد حصر المشر

ل في جریمة إذا ما استخدم هذا الشخص وسائل لم ینص علیها  اعتبار شخص ما متدخّ

  38.القانون ، إذ لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص وفقاً لمبدأ الشرعیة 

ري ّ ه جانب الصواب في ذ و في تصو ل ، إلا أنّ أنّ ر عملیاً وجود جریمة تدخّ ّ لك ، فقد یتصو

ل ارتكب فعلته بقصد  ل یخرجها عن نطاق التجریم ، مع أنّ المتدخّ ع لحالات التدخّ ّ حصر المشر

المساهمة مع آخرین لتحقیق نتیجة جرمیة معینة ، و مثال ذلك من یترك منزلاً یتواجد فیه 

و أتاح       في ذات المكان لارتكاب جرم الزنا ،بقصد إتاحة الفرصة لرجل و امرأة موجودین 

ه )  2 / 80( لهما الفرصة لارتكاب الجرم ، و بإسقاط نص المادة  لا یدخل على هذا الفعل فإنّ

ة  ّ ع تشكّل القناعة التام ّ دة حصراً ، و كان الأجدى أن یترك المشر ل المحدّ ضمن وسائل التدخّ

بعض التشریعات العربیة هذا الاتجاه ، بحیث  لدیه بوجوب تجریم هذا الفعل ، و قد سلكت

                                                
  

  . 1998، سنة  499، المجلة القضائیة ، ص  1993/  3/  23، )  1998/  8( تمییز جزاء رقم .  1
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نت النص صیغة عامة تجیز للقاضي توظیف قناعته  ّ ل ، ثم ضم ة حالات للتدخّ ت على عدّ نصّ

  .فیها ، مثل قانون العقوبات المصري و قانون العقوبات العراقي 

دتها المادة  ل فقد حدّ ق بوسائل التدخّ ا فیما یتعلّ ّ وبات ، حیث من قانون العق)  2/  80( أم

ت المادة على ما یلي    : نصّ

  

لاً في جنایة أو جنحة من "     -: یعدّ متدخّ

  .من ساعد على وقوع جریمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها  - أ 

ا یساعد على وقوع الجریمة من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آ -ب  ّ   خر مم

إرهاب المقاومین أو تقویة  من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فیه الجرم ، بقصد - ج 

  .تصمیم الفاعل الأصلي ، أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود 

ت ارتكابها من ساعد الفاعل  -د  ّ أت الجریمة أو سهلتها أو أتم   .على الأفعال التي هیّ

من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلین قبل ارتكاب الجریمة ، و ساهم في ارتكاب  -ه 

عالمها أو تخبئة أو تصریف الأشیاء الحاصلة بارتكابها الجریمة أو ساهم في إخفاء م

جمیعها أو بعضها ، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذین اشتركوا فیها عن وجه 

  .العدالة 

و ارتكاب أعمال العنف  ر الجنائیة الذین دأبهم قطع الطرقمن كان عالماً بسیرة الأشرا -و 

م لهم طعاماً  ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات و قدّ

  " .أو مكاناً للاجتماع  مختبئأو مأوى أو 

ل ، دة للتدخّ منها ما قد یسبق ارتكاب  و یتبیّن من نص المادة المذكورة أنّ هناك حالات متعدّ

   ،) 1( هناك حالات أیضاً تلحق بالجریمة بعد ارتكابهاومنها ما یكون مصاحباً لها ، و  ،الجریمة
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على النحو منیة المختلفة بشيء من التفصیل و على شرح هذه الحالات بمراحلها الز سنعمل و 

  :التالي 

ل التي تسبق ارتكاب الجریمة  :  أولاً    .وسائل التدخّ

تنحصر هذه الوسائل في إعطاء الإرشادات الخادمة لوقوع الجریمة ، و إعطاء الفاعل سلاحاً 

ریمة ، و في مساعدة الفاعل على تهیئة أو أدوات أو أي شيء آخر یساعد على وقوع الج

  .ارتكاب الجریمة 

  .  إعطاء الإرشادات الخادمة لوقوع الجریمة  . 1

بتقدیم تنویر الطریق أمام فاعل الجریمة الأصلي ، أو مساعدته " یقصد بإعطاء الإرشادات 

و ه أو برأسه ، النصح له ، و یستوي أن یتم ذلك بالقول أو الكتابة أو بالدلالة أو بالإشارة بید

ل بتمكین الفاعل الأصلي من معرفة عنوان أحد المنازل  من الأمثلة على ذلك قیام المتدخّ

ل  ل ببیان كیفیة فتح خزانة حفظ النقود ، أو أن یقدم المتدخّ تمهیداً لسرقته ، أو قیام المتدخّ

  ."اسم أحد القابلات التي تتعاطى بالإجهاض 

ل ارتكاب و یشترط في كل الأحوال لمساءلة  ا یسهّ ّ ل ، أن تكون هذه الإرشادات مم المتدخّ

الجریمة ، بحیث لا تكون غامضة ، و بنفس الوقت ینبغي أن تكون هذه الإرشادات مرتبطة و 

ب وجود علاقة سببیة بین فعل الإرشاد و بین الجریمة  خادمة لوقوع الجریمة ، و هذا یتطلّ

ه لا ل التي وقعت ، فإذا انتفت هذه العلاقة فإنّ   39. محل لمساءلة المتدخّ

  

تعاقب المتدخّل ، من قانون العقوبات اللبناني )  1/  219( و من الجدیر بالذكر أنّ المادة 

و    الإرشاد و النصح لاقتراف الجریمة و لو لم تساعد هذه الإرشادات على ارتكابها ،لتقدیمه 
                                                

  . 363، ص  1989بي ، الموسوعة الجنائیة ، المجلد الثاني ، دار صادر ، بیروت ، القاضي فرید الزع.  1
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ع الجزائي اللبناني یستند  ّ د لدى المشر ل ، الذي یبدو أنّ هذا التشدّ إلى ضرورة ملاحقة المتدخّ

م عمل من أجل المساعدة على ارتكاب الجریمة ، و لو لم یتم الاعتماد على مثل هذه  قدّ

  . ) 1( المساعدة 

ني أرى أنّ  ل  و إنّ ع اللبناني قد بنى تجریمه لفعل التدخّ ّ ، و لو لم تساعد هذه الإرشادات المشر

ق حالة الاتفاق على الفعل  بین الجناة ، بالرغم من أنّ قانون العقوبات اللبناني و ، لكونه یحقّ

ینص على حالة الاتفاق كإحدى وسائل المساهمة التبعیة كذلك لم السوري و القانون الأردني 

  . في الجریمة

  .إعطاء الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر یساعد على وقوع الجریمة  . 2

ل للفاعل ، و ذلك قبل و تشمل هذه الوسیلة كافة صور المساعد ة المادیة التي یقدّمها المتدخّ

ل للفاعل سلاحاً لاستعماله في البدء في تنفیذ الجریمة ، و من الأمثلة على ذلك  إعطاء المتدخّ

م له المال لشراء السلاح أو أن ینقله بسیارته إلى مسرح الجریمة ،  و   الجریمة ، أو أن یقدّ

ل للفاغیر ذلك من الوسائل التي تنطوي  مها المتدخّ و عل ، على أشیاء و أدوات ملموسة یقدّ

ل لفاعل ، الجریمة لا تقع تحت حصر تجدر الإشارة إلى أنّ طرق المساعدة التي یقدّمها المتدخّ

ع بإضافة عبارة  ّ ، حیث " أو بأي شيء آخر یساعد على وقوع الجریمة " بدلیل قیام المشر

، تقدیر ما یعتبر من قبیل أعمال المساعدة  یملك قاضي الموضوع و حسب وقائع كل دعوى

ل بهذه الوسیلة    40.  ) 2( المادیة و الدالة على وقوع التدخّ

ه یتفق و أحكام القانون تجریم  و تطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز بإحدى أحكامها ، بأنّ

ل بجنایة السرقة استناداً إلى دت هذه المتهم بجرم التدخّ الأقوال  أقوال متهم آخر ، و تأیّ

                                                
ّھ )  1999( لسنة )  213( من قانون العقوبات اللبناني المعدّل رقم )  1/  219( تنص المادة .  1 ً في ج" بأن لا ّ   نایة أو جنحة یعدّ متدخ

  " .من أعطى إرشادات لاقترافھا ، و إن لم تساعد ھذه الإرشادات على الفعل      
  . 360كامل السعید ، الأحكام العامة للاشتراك الجرمي  ، مرجع سابق ، ص . د .  2
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ت السرقة  ّ باعتراف المتهم بقیامه بتسلیم المتهم الآخر مفتاح المكتب لأخذ نسخة عنه ، و تم

د    . ) 1( باستخدام المفتاح المقلّ

 

  .مساعدة الفاعل على تهیئة ارتكاب الجریمة  . 3

التي من شأنها خلق الظروف المواتیة  یقصد بالتهیئة مجموعة الأعمال التي تقدم للجاني ،

نفاذ الأخیر مشروعه الإجرامي ، و ذلك من خلال تزویده بأعمال المساعدة المادیة المختلفة لإ 

د لفتح باب المنزل المنوي سرقته ، و  اللازمة لارتكاب الجریمة ، كتسلیم الفاعل مفتاح مقلّ

و یبدو صل في وقت یسبق ارتكابها نسبیاً ، تبقى هذه الأفعال قریبة من الجریمة ، و التي تح

أت الجریمة ل ، تتداخل ضمن الوسیلتین السابقتین نا أنّ مساعدة الفاعل على الأفعال التي هیّ

و تشملهما ، و أنّ هذه الوسیلة یفترض أن تشكّل نشاطاً سابقاً على البدء بتنفیذ الجریمة ، 

  . ) 2( أو أن تكون قاب قوسین أو أدنى لارتكابها 

رة بأحد قراراتها ، بأنّ اتفاق المتهم مع أخیه على و تطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الموق

ة العطل في أحد  التخلّص من المغدور أثناء الطریق ، و التحایل علیه لإنزاله من السیارة بحجّ

الإطارات ، و التظاهر بإصلاحه لتمكین أخیه من الإجهاز على المغدور ، و هو في حالة 

لاً في جنایة القتل عن  أت الانحناء یشكّل تدخّ طریق تقدیم المساعدة للفاعل ، بأفعال هیّ

لتها    41. ) 3( الجریمة و سهّ

  

ل للفاعل الأصلي لا تقع تحت حصر ، فلا بدّ  مها المتدخّ ا كانت أعمال المساعدة التي یقدّ ّ و لم

ة وردت ضمن قانون العقوبات أو  أن تكون هذه الأعمال المساعدة من أجل تنفیذ أفعال جرمیّ
                                                

  . 1038، ص  2001، مجلة نقابة المحامین ،  2000/  2/  8، )  99/  915( تمییز جزاء .  1
  . 361كامل السعید ، الأحكام العامة للاشتراك الجرمي ، ص  .د .  2
  . 1989، مجلة نقابة المحامین ،  1831، ص )  1987/  2/  28( ، )  1987/  48( تمییز جزاء رقم .  3
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ل ّ ل یستمدّ إجرامه من الجریمة الأصلیة ، و تطبیقاً لذلك فإنّ القوانین المكم ة له ، لأّن المتدخّ

ّعنا و في المادة  من یساعد شخص على الانتحار أو الشروع فیه لا یعاقب قانوناً ، و لكنّ مشر

عقوبات ، قد عاقب كلّ شخص ساعد إنسان على الانتحار أو الشروع فیه مستخدماً )  339( 

نة لاً بحدود المادة المذكورة ، و لو لم )  80( في المادة  الطرق المبیّ عقوبات ، و اعتبره متدخّ

ل فیه معاقباً علیه من حیث الأصل    .یكن الفعل الأصلي الذي جرى التدخّ

ّعنا الجزائي من هذه المسألة یعكس حرصه على محاربة كافة  و یبدو لنا أنّ موقف مشر

المصالح التي یحمیها القانون ، و منها المحافظة  الظواهر ، التي من شأنها إحداث خلل في

  .على الآخرین و سلامة أبدانهم 

  

ل المرافقة للجریمة :  ثانیاً    .وسائل التدخّ

ل للفاعل عن طریق تسهیل ارتكاب الجریمة ،  و      تنحصر هذه الوسائل في مساعدة المتدخّ

ت ارتكابها ، و التواجد في مكان الجریمة بقصد إرهاب  ّ مساعدته على الأفعال التي أتم

  .المقاومین ، أو تقویة تصمیم الفاعل الأصلي ، أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود 

  

  .مساعدة الفاعل عن طریق تسهیل ارتكاب الجریمة  . 1

ل  ل یسهّ على الفاعل البدء بتنفیذ جریمته ، تفترض هذه الوسیلة وجود نشاط یقوم به المتدخّ

فهو نشاط یسبق البدء بالتنفیذ مباشرة ، فیكون التنفیذ قد أصبح وشیكاً ، و لذلك وصفت هذه 

ها من الوسائل التي تصاحب وقوع الجریمة ، فقد ورد نص المادة  ل على أنّ المرحلة من التدخّ

أت الجریمة أو و یساعد الفاعل على الأ" حیث نص على أنّ ) د /  2/  80(  فعال التي هیّ
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ل الجریمة غیر الوسیلة التي  ل التي تسهّ ت ارتكابها ، و بالتالي فوسیلة التدخّ ّ لتها أو أتم سهّ

ئها    .تهیّ

ل ارتكاب الجریمة ترك الخادم باب منزل مخدومه مفتوحاً  و من الأمثلة على الأفعال التي تسهّ

لوقت ، أو أن یقدّم شخص غرفة لآخر ، لیدخل السارق بكل سهولة بعد برهة وجیزة من ا

لإجراء عملیة إجهاض ، أو أن یراقب شخص الطریق أو المنزل تمكیناً للفاعل من ارتكاب 

  .جریمته 

ه و حیث أنّ المتهمة  ة بأحد قراراتها ، على أنّ ّ و تطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الموقر

لت مهمة الفاعل لقتل زوجها المغدور ، بأن أعطته م فتاح الشقة و أرشدته إلى كیفیة سهّ

ها بأفعالها  الدخول إلیها ، و إلى الغرفة التي ینام فیها ، و قامت بالمبیت خارج المنزل ، فإنّ

لة في جنایة القتل    .)  1( تعتبر متدخّ

  

  . مساعدة الفاعل على إتمام ارتكاب الجریمة  . 2

ل أثناء قیام  الفاعل بتنفیذ جریمته ، و یهدف هذا تفترض هذه الوسیلة نشاطاً یقدّمه المتدخّ

النشاط إلى تمكین الفاعل من إتمام النتیجة الجرمیة التي یصبو الأخیر لتحقیقها ، فإذا كان 

م  ّ ل في الوسیلة السابقة یتزامن مع المرحلة الأولى من التنفیذ ، فإنّ العمل المتم العمل المسهّ

  .للجریمة یأتي في المرحلة الختامیة لهذا التنفیذ 
42  

                                                
  . 2000، المجلة القضائیة لسنة )  9/  320( ، ص )  2000/  9/  21( ، )  2000/  697( تمییز جزاء رقم .  1
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و من الأمثلة على الأفعال التي تعمل على إتمام ارتكاب الجریمة ، عرقلة و إشغال رجال الأمن 

م  للحیلولة دون وصولهم إلى مكان الجریمة ، تمكیناً للجناة من إتمام جریمتهم ، أو وضع سلّ

  . ) 1( لأحد السارقین للنزول علیه و معه المسروقات 

 ّ ل لفاعل الجریمة أثناء مرحلة تنفیذها ، و هي هذا و نجد أنّ الأفعال التي یقد مها المتدخّ

تسهیل ارتكابها أو مساعدة الفاعل على إتمامها ، و كما ورد في الوسیلتین السابقتین ، قد 

ل ، طالما  ها أفعال رئیسیة یقوم بها المتدخّ قدّمت هذه المساعدة على مسرح تبدو و كأنّ

و  ر الذي یثور حوله التساؤل حول طبیعة هذه الأفعال ، الجریمة و أثناء عملیة التنفیذ ، الأم

ل تبعاً لذلك فاعلاً أصلیاً مع  مدى اعتبارها مساهمة أصلیة في الجریمة ، و اعتبار المتدخّ

الغیر ، أم أنّ هذه الأفعال هي من ضمن المساهمة الثانویة في الجریمة ، و ینظر إلى 

ه مساهماً ثانویاً فیها ؟ ل على أنّ   . المتدخّ

ّعنا الأردني أخذ بالنظریة نو للإجابة على هذا التساؤل ، فإنّ  ي أسارع إلى القول بأنّ مشر

ل ، و مناط هذه التفرقة حسب  المادیة للتفرقة بین ما یقوم به الفاعل و ما یقوم به المتدخّ

النظریة المادیة أو الموضوعیة ، هو النظر إلى الركن المادي للجریمة ، فإذا قام الفاعل 

ز الوجود ، فیكون هو فاعلها  نة للركن المادي و أبرزها إلى حیّ ّ بارتكاب الأفعال التنفیذیة المكو

ل فهو من لا یرتكب فعلاً تنفیذیاً یدخل ضمن الركن المادي ، و لا یبرز  ا المتدخّ ّ الأصلي ، أم

ما یقتصر دوره على تنفیذ الأعمال الثانویة ز الوجود ، و إنّ لمساعدة  عناصر الجریمة إلى حیّ

  43.الفاعل على تنفیذ جریمته 

  

                                                
  . 369قاضي فرید الزغبي ، مرجع سابق ، ص ال.   1
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ت المادة  فاعل الجریمة هو " من قانون العقوبات ، على أنّ )  75( و تطبیقاً لذلك ، فقد نصّ

ز الوجود العناصر التي تؤلّف الجریمة ع في الشق الأخیر  " من أبرز إلى حیّ ّ ّ أضاف المشر ، ثم

ّعنا ، " شرة في تنفیذها أو ساهم مبا... " من ذات المادة المذكورة عبارة  ث مشر في حین تحدّ

ه )  76( في المادة  ه من یقوم " الفاعل مع الغیر " عقوبات عن الشریك بأنّ فته بأنّ ّ ، و عر

 ّ ( و یتبیّن لنا من خلال تفسیر المادة نة للجریمة بجانب الفاعل الأصلي ، بتنفیذ الأفعال المكو

" القانون و المشار إلیهما ، بأنّ الشریك  من ذات)  76( عقوبات و بدلالة المادة )  75

نة للجریمة بجانب الفاعل الأصلي ، و " الفاعل مع الغیر  ّ هو من یقوم بتنفیذ الأفعال المكو

ل هو الذي لا یضطلع بتنفیذ الأفعال  بالتالي هو مساهم رئیس فیها ، في حین أنّ المتدخّ

نة للركن المادي للجریمة ، فهو مساهم تبعي فی ّ ها ، و هذا تطبیقاً للنظریة المادیة المكو

ّعنا  للتفرقة بین ما یعتبر مساهمة أصلیة و ما یعتبر مساهمة تبعیة ، في حین لم یأخذ مشر

ل في الجریمة ، فهل یرید أن یكون الفعل  ة المتدخّ بالنظریة الشخصیة و التي تعول على نیّ

ه لحساب شخص س ه یرید الفعل على أنّ واه ، فالفاعل هو الذي یرید فعله الخاص به ، أم أنّ

م أعمال المساعدة فحسب ، تاركاً التنفیذ  ل فهو الذي یرید أن یقدّ ا المتدخّ ّ تنفیذ الجریمة ، أم

  .، و یهدف كلاهما إلى تحقیق النتیجة الجرمیة  ) 1( لفاعل الجریمة الأصلي 

ة في العدید من قراراتها ، ّ ّ اجتهاد محكمة التمییز الموقر على الأخذ بالمعیار  هذا وقد استقر

ل أثناء وقوع الجریمة ، و اعتبارها مساهمة تبعیة  المادي لتمییز الأفعال التي یقوم بها المتدخّ

  44.عن الأفعال التي یقوم بها الفاعل أو الشریك و اعتبارها مساهمة رئیسیة و عملاً أصلیاً 

                                                
  
  . 518، ص  1959عبد الوھاب حومد ، الحقوق الجزائیة العامة ، مطبعة الجامعة السوریة ، . د .  1
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ة في أحد قراراتها ، بأنّ و بهذا الصدد قضت  ّ وقوف المتهم خارج المنزل  محكمة التمییز الموقر

الذي حصلت به السرقة لمراقبة المنزل و تمكین المتهم الآخر من إتمام السرقة ، تشكّل سائر 

ل بالسرقة  ه ،  ) 1( أركان و عناصر جنایة التدخّ و حیث أنّ      و قضت بحكم آخر على أنّ

دت على أنّ دور الم نة التي اعتمدتها محكمة الموضوع ، قد أكّ ه اقتصر على البیّ میّز ضدّ

ه لم یشترك مع شقیقه  ل جنایة في خلع أبواب البقالة ، فإنّ هذا المراقبة فقط ، و أنّ الفعل یشكّ

ز ضده لم یقم بأي فعل مادي یمكن اعتباره مساهماً في تنفیذ  ل بالسرقة ، إذ أنّ الممیّ التدخّ

  ) . 2( عقوبات )  76( و )  75( الجریمة ، وفقاً لنص المادتین 

و تجدر الإشارة إلى أنّ قانون العقوبات اللبناني قد أخذ بالنظریة المختلطة ، و التي تجمع ما 

ل عما إذا كانت تصل  بین النظریة المادیة و النظریة الشخصیة ، و ذلك لتمییز أفعال المتدخّ

ت ا ها تبقى في حدود المساهمة الثانویة ، فقد نصّ ( لمادة إلى درجة المساهمة الرئیسیة ، أم أنّ

ل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجریمة من قانون العقوبات اللبناني )  220 على أنّ المتدخّ

و یتّضح لنا من استقراء نص المادة المذكورة بأنّ عاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل ، ، ی

ل الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجریمة یعتبر كالفاعل نفسه ، و هذا یعني أ نّ المتدخّ

ال في سبیل ارتكاب الجریمة ، حتى و لو لم یقم بدور  ّ ل قد یقوم بدور رئیسي و فع المتدخّ

ع  ّ ه لدى المشر ع اللبناني معاملة الفاعل مع غیره ، و هذا التوجّ ّ تنفیذي لها ، قد عامله المشر

ل على  –و برأینا  –اللبناني یعكس  ه رغبته في تشدید المسؤولیة الجزائیة بمواجهة المتدخّ أنّ

ل خطورة إجرامیة ترقى إلى ذات الخطورة التي یتّصف بها الفاعل الأصلي    45 .شخص یشكّ

                                                
  .، منشورات مركز العدالة )  2002/  10/  3( ، )  2002/  89( تمییز جزاء .  1
  . 2001، المجلة القضائیة ،  426، ص  ) 2001/  1/   31( ، )  2001/  1059( تمییز جزاء .  2
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التواجد في المكان الذي ارتكب فیه الجرم بقصد إرهاب المقاومین أو تقویة تصمیم الفاعل  . 3

من ) ج ( و قد أشارت إلى هذه الوسیلة الفقرة ي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود ، الأصل

ل موجوداً في )  80( الأول من المادة البند  ب أن یكون المتدخّ عقوبات ، و هذه الوسیلة تتطلّ

نة في الفقرة  الجرم المكان الذي ارتكب فیه ) ج ( ، لغایات تحقیق أحد الأغراض الثلاثة المبیّ

أو  ، و هي بقصد إرهاب المقاومین أو تقویة تصمیم الفاعل الأصلي)  2/  80( من المادة 

ا إذا لم یكن وجود الشخص في مكان الجریمة لأحد هذه رتكاب الجرم المقصود ، ضمان ا ّ أم

ا  ّ ما كان متواجداً بشكل عرضي ، مم الغایات أو الأغراض المشار إلیها في هذه الوسیلة ، و إنّ

ه موجود لإرهابهم ، فلا یمكن في هذه الحالة اعتباره متدخلاً  نجعل المقاومی ،  ) 1( یعتقدون أنّ

ب لح و ل في مكان الجریمة ، بهدف إرهاب صول هذه الوسیلة ، فإنّ ذلك یتطلّ وجود المتدخّ

المقاومین أو تقویة تصمیم الفاعل الأصلي ، أو لضمان ارتكاب الجرم المقصود ، و سنقوم 

  : بشرح هذه الأغراض بشيء من التفصیل و على النحو التالي 

  : إرهاب المقاومین  )أ 

ل ، هذه الوسیلة من وسائل الو  أن یكون متواجداً في مسرح الجریمة بقصد إرهاب و هي تدخّ

بث الذعر و الهلع و الخوف بداخل كل من یقاوم السلوك الإجرامي للفاعل لالمقاومین ، و ذلك 

، و الغایة من ذلك إفساح المجال أمام فاعل الجریمة لارتكابه جریمته دون أي إعاقة من 

ل بإطلاق عیارات ناریة في الهواء المجني علیه ، و من الأمثلة على هذ ، ه الحالة قیام المتدخّ

ل للحیلولة دون إتمام الجریمة ، أو لإرهاب المجني علیه لإرهاب المقاومین و منعهم  من التدخّ

  46.، و إضعافه عن القیام بالدفاع عن نفسه 
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  : تقویة تصمیم الفاعل الأصلي  )ب 

ق  جریمته ، و العمل على تقویة تصمیمه تشجیع الفاعل على القیام ببهذه الوسیلة تتحقّ

د أو حیرة أو قلق ، فلا  ن من متابعة مشروعه الإجرامي دون تردّ للمضي قدماً بتنفیذها ، لیتمكّ

اه من تشجیع و دعم نفسي    .یعدل و لا یتراجع نظراً لما تلقّ

د مثل إبداء الإعجاب و الثناء لموقف الفا ّ ق هذه الوسیلة سواء بالقول المجر و أعل ، و تتحقّ

ى رعایة عائلته و أولاده في حال توقیفه   وعده له بالدفاع عنه أمام القاضي ، أو وعده بأن یتبنّ

ق هذه ده في تنفیذ جریمته ، و تتحقّ أیضاً بأفعال مادیة  الوسیلة أو اتهامه بالجبن في حال تردّ

هاً لكي یبقى مستیقظاً و ملتهب الأعصاب    . ) 1( ، كإعطاء الفاعل منبّ

الإشارة إلى أنّ وسیلة تقویة تصمیم الفاعل الأصلي على ارتكاب الجریمة كأحد وسائل  جدرو ت

ّض بخلق  ب قیام المحر ل ، تختلف عن التحریض على ارتكابها ، إذ أنّ التحریض یتطلّ التدخّ

فكرة الجریمة لدى شخص خالي البال منها ، في حین أنّ تقویة تصمیم الفاعل الأصلي تأتي 

ّ في مرحلة تك د في تنفیذها ، ثم ه متردّ ون فكرة الجریمة قائمة أصلاً في رأس الفاعل ، و لكنّ

ّي من عزیمته ، و ذلك على مسرح الجریمة  عه على تنفیذها و یقو ل لیشجّ   .یأتي المتدخّ

  

  : ضمان ارتكاب الجریمة  )ج 

ل بكل فعل من شأنه المساعدة على إتمام ارتكاب الجریمیقوم هذه الوسیلة في  ة ، و المتدخّ

  47.تحقیق نتیجتها الجرمیة 
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بأحد قراراتها ، بأنّ قیام المتهم الثاني بالوقوف  یلة ، قضت محكمة التمییزو تطبیقاً لهذه الوس

على باب الخرابة و بیده موس لتخویف المجني علیه به ، و بقصد الحراسة و المراقبة لتنبیه 

ل بجریمة هتك العرض وفقاً  المتهم الأول في حالة حضور أحد الناس ، یشكّل جنایة التدخّ

شأن فعله هذا تقویة تصمیم المتهم  من قانون العقوبات ، لأنّ من) ج  / 2/  80( للمادة 

  .  ) 1( الأول على ارتكاب جرم هتك عرض المجني علیه و ضمان ارتكابه لهذا الجرم 

وسیلتین و من الجدیر بالذكر أنّ هذه الوسیلة جاءت بشكل مطلق ، بحیث تستوعب ال

ن  ّ ها تتضم السابقتین ، و هما إرهاب المقاومین و تقویة تصمیم الفاعل الأصلي ، إضافة إلى أنّ

ل على كافة المؤثّرات و المعطیات الخارجیة في مسرح الجریمة ، لمنع أي تأخیر  سیطرة المتدخّ

  .رتكاب الجریمة ، أو التقلیل من فرص ارتكابها لا أو تعطیل 

  

ل التي تلحق ارتكاب الجریمة وسائل الت:  اً ثالث   .دخّ

ها تحصل بعد أن تكون الجریمة قد ارتكبت ز هذه الوسائل بأنّ ، فهي أفعال یقوم بها  تتمیّ

ل في فترة لاحقة لارتكاب الجریمة ، و قد أش ّعنا فيالمتدخّ و ( و ) هـ ( الفقرتین  ار إلیها مشر

بصورتین ، الأولى إخفاء معالم  عقوبات ، و تتمثّل هذه الوسائل)  2/  80( من المادة ) 

الجریمة أو المساهمین فیها ، و الثانیة تقدیم الطعام أو المأوى للمجرمین من الأشرار ، و 

  :من التفصیل و على النحو الآتي  سنعمل على شرح هاتین الصورتین بشيء
48  

  

  .إخفاء معالم الجریمة أو المساهمین فیها  . 1
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على ، أولهما وجود اتفاق مسبق قبل ارتكاب الجریمة  و تقوم هذه الوسیلة على عنصرین

ل و الفاعل أو أحد المساهمین في الجریمة ، ثانیهما أن ینصب هذا  الإخفاء ، بین المتدخّ

الاتفاق على إخفاء معالم الجریمة ، أو تخبئة الأشیاء الناجمة عنها ، أو تصریفها أو إخفاء 

  .من ساهم فیها 

  

  .خفاء وجود اتفاق مسبق حول الإ )أ 

ل و فاعل الجریمة أو أحد المساهمین  یقصد بوجود اتفاق مسبق التقاء إرادة كل من المتدخّ

ل بإخفاء الجریمة أو  فیها قبل انتهاء الجریمة أو قبل ارتكابها ، على أن یقوم المتدخّ

ّ الاتفاق بینهم بعد حصول الجریمة و إتمامها ، فلا یكون المت ا إذا تم ّ فق المساهمین فیها ، أم

لاً    . ) 1( مع الفاعل أو المساهم متدخّ

ل في إخفاء معالم الجریمة أو الأشیاء الناجمة عنها أو إخفاء  و نتیجة لذلك فإنّ قیام المتدخّ

المشتركین فیها ، إذا كان ذلك بموجب اتفاق سابق انعقد قبل ارتكابها مع فاعل الجریمة أو 

لین فیها ، فإنّ مثل هذا الأمر یع ا إخفاء الأشیاء أو أحد المتدخّ ّ لاً في الجریمة ، أم تبر تدخّ

المساهمین الحاصل دون اتفاق مسبق ، و الذي یتم لاحقاً على لحظة إتمام الجریمة ، فإنّ 

ة إذا ما  توافرت أركانها ، ألا و هي إخفاء الأشیاء مثل هذا الأمر یؤلّف جریمة مستقلّ

لة عن الجریمة ، أو إخفاء الأشخاص المرتك ( بین لجنایة و ذلك وفقاً لأحكام المادتین المتحصّ

  49.عقوبات )  84) (  83
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أن ینصب الاتفاق على إخفاء معالم الجریمة أو المساهمین فیها أو تصریف الأشیاء  )ب 

لة منها    .المتحصّ

ر  فاتها و أدوات الاستدلال علیها ، على نحو یتعذّ و یقصد بإخفاء معالم الجریمة طمس مخلّ

فات بحیث یصعب الاعتماد علیها كدلیل  معه إیجاد دلیل على وقوعها ، أو تشویه هذه المخلّ

إثبات على وقوع الجریمة و نسبتها لمرتكبیها ، و مثال ذلك حرق جثة المجني علیه أو إزالة 

آثار البصمات ، و إزالة آثار الدماء من مسرح الجریمة ، أو إبعاد ملابس الفاعل إن وجدت 

  .ه ، أو إخفاء السلاح الذي استعمل في الجریمة كي لا تصبح دلیلاً لمواجهت

ه یقصد بذلك إبعادها عن نظر  ا تخبئة الأشیاء الناجمة عن الجریمة أو تصریفها ، فإنّ ّ أم

سلطات التحقیق ، و وضعها في أماكن مجهولة أو تصریفها إلى خارج البلاد ، أو تغییر 

ر استخدامها كدلیل على وقوع الج ریمة أو نسبتها إلى شخص معیّن ، معالمها على نحو یتعذّ

  .أو إزالة البصمات عنها 

ه إذا اكتفت المتهمة  و قد قضت محكمة التمییز الموقّرة في هذا السیاق بأحد قراراتها ، بأنّ

بتقدیم السلاح لشریكها ، و الوقوف عند باب الغرفة التي یرقد بها المغدور ، في حین قام 

، حتى إذا انتهى من جنایته ساعدته و تنفیذ جریمة القتل  وحده بدخول الغرفةالمتهم الأخیر 

ة ،  هالمتهمة على إخفاء الجثة ، فإنّ  في الحالة هذه لا تكون مشتركة في القتل كفاعلة مستقلّ

لة عملاً بأحكام المادة  ما تعتبر متدخّ ا إخفاء كل من ساهم في ،  ) 1( عقوبات )  80( و إنّ ّ أم

ما یقصد به إبع ادهم و إنقاذهم من مغبّة وقوعهم في ید السلطات العامة ، و ذلك الجریمة ، إنّ

ین من وجه العدالة  ّ   50.بعمل كافة السبل لهم لإبقائهم فار
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  .تقدیم الطعام و المأوى للأشرار  . 2

لاً في الجریمة  من كان عالماً بسیرة الأشرار الجنائیة ، الذین دأبهم قطع " و أخیراً یعتبر متدخّ

ب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الطرق و ارتكا

م لهم طعاماً أو مأوى أو مختبئاً أو مكاناً للاجتماع  من )  و( ، الفقرة " الممتلكات ، و قدّ

م و یشترط لنهوض هذه الوسیلة ، أن یكون اعقوبات ، )  2/  80( المادة  ل قد قدّ لمتدخّ

نة م  في صلب المعونة المبیّ المادة المذكورة ، و هي الطعام أو المأوى أو المكان ، بحیث تقدّ

م هذه  ل و رغبة منه في أعمال المساعدة ، و أن یقدّ هذه المعونة بمحض اختیار المتدخّ

هم الأشرار ، المعونة إلى مجموعة من المجرمین  ، الذین وصفتهم المادة المذكورة على أنّ

م الخطیرة ضد أمن الدولة ، أو ضد السلامة العامة أو ضد الذین اعتادوا على ارتكاب الجرائ

  .سیرتهم الإجرامیة كون عالماً و لو بصورة إجمالیة بالأشخاص أو الممتلكات ، و أن ی

ل :  الفرع الثالث   . السلوك السلبي للتدخّ

دها  ل في إتّباعه أي وسیلة من الوسائل التي حدّ یثور التساؤل حول طبیعة سلوك المتدخّ

ّ مناقشتها ، فهل ینبغي أن یكون هذا السلوك ایجابیاً في كل الأحوال ، أم أنّ القا نون و تم

ل في الجریمة ؟  ل السلبي یصلح أیضاً لحصول التدخّ   .سلوك المتدخّ

ل ،  إنّ التطبیقات القضائیة المقارنة رفضت اعتبار السلوك السلبي للشخص من قبیل التدخّ

ه سیقتل أخته التي فعلى سبیل المثال رفض القضاء الس وري معاقبة الأب الذي أخبره ابنه بأنّ

  51. ) 1( ساءت سمعتها ، فلم یقل شیئاً 
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ق بطریق  ه یستوي حینها أن یتحقّ م نشاطاً معیناً ، فإنّ ّ ع حیثما یجر ّ نا نجد أنّ المشر إلا أنّ

ق نتیج ة جرمیة ایجابي أم سلبي ، بالنظر إلى أنّ امتناع الشخص عن إتیان فعل معیّن قد یحقّ

ل عن طریق  ، كالنشاط الایجابي ، و تجدر الإشارة إلى أنّ البعض یقع في خلط بین التدخّ

ل أو الامتناع  عن تقدیم العون و المساعدة ، فالامتناع الامتناع ، و بین الامتناع عن التدخّ

ل جریمة قائمة ب ت علیها المادة عن التدخّ ، ردنيالأ من قانون العقوبات ) 474(حدّ ذاتها، نصّ

ع كلّ شخص یمتنع بدون عذر عن وقف جریمة ما ، أو عدم مساعدة  ّ بحیث عاقب المشر

ا  ) 1( المجني علیه أثناء وقوعها  ّ ، و لا یبنى التجریم فیها على أساس المساهمة الجنائیة ، أم

ل بطریق ّ الفقه القانوني على تعریف الامتناع فهو مدار هذه الدراسة ،  التدخّ و قد استقر

ه الام قعود الشخص عن القیام بفعل ایجابي ، كان الشارع قد أوجبه علیه في ظروف : تناع بأنّ

معینة بنصوص واضحة ، غیر أنّ إرادته امتنعت عن ذلك ، و بالتالي فإنّ الامتناع یستمدّ 

أهمیته من أهمیة الفعل الایجابي ذاته ، ذلك أنّ الامتناع لا وجود له في القانون ، إلا إذا كان 

،  ) 3( ، و من هنا كان هذا الالتزام ركناً في الامتناع  ) 2( فعل مفروضاً على من امتنع عنه ال

و بالتالي فهو سلوك إرادي یتّخذه الممتنع بتخاذله و قعوده عن إتیان فعل ایجابي ، فرضه 

ف بالمناوبة على طریق ما لیلاً ، وج ب علیه القانون في زمان أو مكان معین ، فالشرطي المكلّ

ل لمنع وقوع جریمة  علیه منع الجریمة على هذه الطریق في تلك اللیلة ، فإذا امتنع عن التدخّ

ل بالامتنا هما ، فإنّ امتناع ل جرم التدخّ علاوة ، إذا ما توافر لدیه القصد الجرمي،  عهذا یشكّ

  52من صاحبه على أنّ السلوك السلبي أو الامتناع یمكن أن یجعل

                                                
ھّ م)  474( تنص المادة .  1 یعاقب بالحبس حتى شھر واحد و بالغرامة حتى خمسة دنانیر ، كل شخص " ن قانون العقوبات على أن

عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة ، عند حصول حادث أو بدون عذر ن أم لا ، یمتنع ب المھن و من أھل المھسواء كان من أصحا
لطریق أو السلب أو الجرم المشھود ،أو الاستنجاد أو عند تنفیذ الأحكام غرق أو فیضان أو حریق أو أیة غائلة أخرى ، أو عند قطع ا
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إغلاق مسار المشاة عند قدوم صاحبه  ، كعامل السكة الحدیدیة المناط بهفاعلاً أصلیاً للجریمة

ا أدى إلى قتل أحد المشاة ، و الإرادة المطلوبة لیصار  ّ إلى القطار ، فامتنع عن فعل ذلك مم

متنع عن إتیان الفعل ع مع إمكانیة إتیان الفعل ، فهو یمعاقبة الممتنع هي إرادة الامتنا

ه أر    . ) 1(  بقصد المساهمة مع الفاعل في ارتكاب جریمة معینة اد ذلكالمفروض علیه لأنّ

ل و حالاته من  ع الأردني و إن كان قد اقتبس صور التدخّ ّ و تجدر الإشارة إلى أنّ المشر

ه  ه اختلف عنهما و عن معظم التشریعات العربیة ، في أنّ القانونین السوري و اللبناني ، إلا أنّ

د الاتفاق من ض ّ مع أنّ الاتفاق  و صور المساهمة التبعیة في الجریمة من حالاتاستبعد مجر

     . ) 2( له أثر كبیر في تقویة تصمیم الفاعل على ارتكابها  –المسبق على الجریمة  –

  
53  

  

  

  

                                                                                                                                       
  
  . 175، ص  عوض محمد ، قانون العقوبات ، مرجع سابق. د .  1
  .  838محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، مرجع سابق ، ص . د .  2
  
  


